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حكـــي  عربيـــات  روائيـــات  اعتـــادت   
الحكايـــة ذاتهـــا كل مـــرة. تُعانـــي المرأة 
تحرشا ونظرات انتقاص وتواجه ازدراء 
وتجافيـــا. فالأنثى، في معظـــم الكتابات 
النســـوية العربيـــة مهضومـــة الحقوق، 
شـــديد  بمُجتمع  ومُحاصرة  مُضطهـــدة، 
الذكورية، حاد التنمر معها، كأنها نصف 

كائن، وفتافيت إنسان.
لا يلفـــت ذلـــك الطـــرح نظـــر أحد ولا 
تجـــذب هـــذه الحكايـــة ألبـــاب جمهـــور 
الثقافـــة، فالناس ملت من تكـــرار حكاية 
”نحن لا نزرع الشـــوك“ التي كتبها الأديب 
الراحـــل يوســـف الســـباعي، واعتبرتها 
الكثيـــر مـــن الكاتبـــات دليـــلا ونموذجا 

للكتابة عن معاناة المرأة العربية.
قليـــلات مـــن الجيل الأحـــدث حاولن 
الاختلاف، وقليلات مَن ســـعين إلى رسم 
خطـــوط أخـــرى، والإفلات مـــن موجات 
المظلومية المباشـــرة، ربما ثقة في الإبداع 
ذاتـــه، وانتصارا له، وســـعيا للقصة أولا 
بعيدا عن الترميـــز المعتاد والمكُرر. منهن 
الروائية المصرية نورا ناجي التي تحاول 
تعبيد مســـار جديد يُغاير فكـــرة الكتابة 
النســـوية التي لا تتطور من خلال إدماج 
الفكـــرة في حكاية مثيرة مشـــوقة يجتهد 
القارئ في البحث عن إجابات لتساؤلاتها 

المبدئية.

واقع تجب مقاومته

”أطيـــاف  الأحـــدث  روايتهـــا  فـــي 
كاميليا“، تقدم نورا ناجي حكاية ســـيدة 
تختفي فجـــأة لتثـــار الأســـئلة المتنوعة 
من كافة المحيطين بها حول تفســـير ذلك 
الاختفاء لنصـــل إلى طروحات الســـيدة 
المختفية ذاتها بشأن الاختفاء، فهو قرين 
التهميش الممارس من المجتمع، لكنه طرح 
مختلـــف يرتـــدي عباءة الحكايـــة المثيرة 

الغامضة والمدُهشة بتساؤلاتها.
دفعهـــا ذلك للقـــول فـــي حوارها مع 
نســـق  علـــى  اعتمادهـــا  إن  ”العـــرب“، 
الحكاية الغامضة جاء تهربا من الشكوى 
المباشـــرة، وحاولت رسم اختفاء كاميليا 
كأمـــر مدهش، فكيف يمكن لامـــرأة ما أن 
تترك كل شيء وتذهب دون خبر، أن تترك 
وأدوات  الصغيرة  وتفاصيلهـــا  حقائبها 

تجميلها وملابسها وتختفي؟
وتضيـــف ناجي أن مثـــل هذا الحدث 
ليـــس عاديا، بل هو شـــديد الإثـــارة، وله 
دلالات تقود في النهاية إلى فكرة الاختفاء 
الرمزي للمرأة، فتهميشها والتعامل معها 
باعتبارها مجرد شـــيء يمكن الاستغناء 

عنه، هو ذاته اختفاء مفاجئ.
تتساءل الكاتبة المصرية في حوارها 
مع ”العرب“، لماذا تعتبر المرأة هامشـــية 
رغم أنها أســـاس أي بيـــت؟ وتتابع قائلة 
”هـــذا بالفعل ما عجزت عـــن فهمه وقتها، 

ويبدو أنني كتبت الرواية كلها لأفهم، ولا 
يجـــب أن تكون الرواية عـــن حكاية رجل 
يضطهد امرأة، فيمكن أن تكون عن امرأة 
تبحـــث عن الحب والاســـتقرار، وتحقيق 
نفسها، امرأة تتقاطع حياتها مع حيوات 

أخرى إلخ…“.
نورا ناجي روائيـــة مصرية من جيل 
الشباب من مواليد مدينة طنطا بمحافظة 
الغربية شـــمال القاهرة، في فبراير1987، 
والتحقت بكلية الفنون الجميلة بجامعة 
حلـــوان، وتخرجـــت فيها عـــام 2008، ثم 
تنقلت بـــين عـــدة دول كان أبرزها كوريا 
الجنوبية والإمـــارات، وصدرت لها أربع 
روايات هـــي ”باتا“ عام 2015، و“الجدار“ 
2016، و“بنات الباشـــا“ سنة 2017، والتي 
وصلت للقائمة القصيرة للرواية بجائزة 
ســـاويرس الثقافيـــة بمصـــر، ثـــم رواية 

”أطياف كاميليا“ العام الماضي، فضلا عن 
كتاب نقدي بعنوان ”الكاتبات والوحدة“.
وتؤكـــد ناجـــي أن التقليل من شـــأن 
المرأة أمر طبيعي في كثير من المجتمعات 
العربية، وهو واقع نعيشه منذ قرون، ولا 
يمكن مجابهة ذلك ســـوى بالكتابة، فهي 
الأقدر على طرح الأســـئلة دون ضجيج أو 

تكرار.
وتـــرى أن المـــرأة العربيـــة عمومـــا 
مهمشـــة ومظلومة، وليس أيســـر للتأكد 
مـــن ذلك من فتح صفحـــات الحوادث في 
الصحف كل يوم لمعرفة أن معظم الجرائم 
تخلف نساء معذبات، في قضايا الشرف، 
قضايا التحرش، الاغتصاب، الحرمان من 
الميـــراث، أو الأطفال، والزواج القهري أو 

زواج القاصرات.
المضحك  ”مـــن  إنـــه  وتقـــول 
والمبكـــي فـــي الوقـــت ذاتـــه أن 
هنـــاك فعلا مـــن يلقـــي بزوجته 
من الشـــرفة، لأنهـــا مريضة أو 
لأنه منزعج منها، وهذه ليست 
حكايـــات فـــي كتـــب، وإنمـــا 
حوادث حقيقية، والسر يكمن 
في طريقة التربية للإناث قبل 

الذكور في الأسر العربية“.
المصرية  الأديبة  وتشير 
إلـــى أن المواجهة تســـتلزم 

صبـــرا طويلا، وتغييرا في طرق 
التربية والتعليـــم، وتطويرا في 
التعامـــل مع الأفـــراد في جميع 
المؤسســـات، وعلـــى المفكريـــن 
مسؤولية كبيرة للإصلاح وبث 
الرســـائل الإيجابية عبر الفن 
والإبداع، والأدب، تحديدا فن 
الروايـــة، هو الوعـــاء الأمثل 

لطرح مثل هذه القضايا.

الأدب أداة طرح

توضـــح ناجـــي أنهـــا لا 
تدعـــي إيجاد إجابـــات بقدر ما 
تريـــد إحداث تأثيـــر من خلال 

طرح الأســـئلة، فهي لا تحب 
تصنيـــف الكتابات نســـوية 

الكتابات  فـــكل  وذكورية، 
لها جانب نسوي على حد 
هل  وتســـاءلت:  وصفها، 
هنـــاك روايـــة تخلو من 

التحـــدث عن قضية تخص المرأة ســـواء 
لكاتب أو كاتبة؟

وتذكـــر أنهـــا تفهم أن يكـــون الكاتب 
الســـرد  فيختلـــف  امـــرأة،  أو  رجـــلا 
ووجهـــات النظر لاختلاف رؤيـــة الرجل 
عـــن المـــرأة، وطريقـــة الرجل فـــي رؤية 
الأشـــياء والتفاصيـــل عـــن المـــرأة، لكن 
لا تعتقـــد أن الكتابـــة يمكـــن أن تصنف 

تصنيفا جندريا.
وكل كاتـــب يكتـــب عما يعرفـــه، عما 
يشـــعر به ويـــراه، لذلك مـــن الطبيعي أن 
تصف الكاتبة مشهد غروب الشمس مثلا 
بشـــكل يختلف عن وصف الكاتب له، هذا 
فقط ما يتغير طبقا للمفهوم الجيني، أما 
تناول القضايا نفســـها فيبدو متشابها، 
ويعتمـــد على رفض المبـــدع لفكرة الظلم 

بشكل عام.
وفـــي تصورها، يمكن 
طرح جميـــع القضايا عبر 
القضايا  وليـــس  الأدب 
النســـائية فقـــط، فالأدب 
بشـــكل  الحياة  عـــن  يعبـــر 
أفضل ممـــا يفعلـــه الواقع، 
وهـــو الـــذي يدعـــو الناس 
إلى إعادة اكتشـــاف العالم، 
التفاصيل  عـــن  والبحـــث 

الصغيرة.
وأي حكايـــة أو رواية 
أو كتاب، ســـيطرح قضية 
بشـــكل أو بآخـــر حتـــى 
لـــو كان هدفـــه المتعـــة 
فقـــط، هدف مشـــروع، وأي 
قضية تحتوي على أكثر من 
وجهة نظر، قضايا نسوية أو 
ذكورية لا فـــارق، المهم هو ما 
يفعلـــه الأدب في العالم، فأثره 
ســـيكون كبيرا جدا، أكبر مما 

يعتقد البعض.
الحكم  فكرة  أن  وتذكر 
على الآخر هي فكرة أبدية 
لـــن تنتهي، فنحـــن جميعا 
نقـــع فيها حتى لـــو ادعينا 
عكـــس ذلـــك، أو حتـــى لـــو 
بذلنا جهدا لمنع أنفســـنا من 
فعل ذلـــك، والأفضـــل هنا أن 
نقتنع بأن لـــكل حكاية بالفعل 
جوانب عدة، فنحن بشـــر، ولن 
نتمكـــن أبدا من قـــراءة الأفكار 

أو التخمـــين الصحيح لنعـــرف تفاصيل 
ما حدث أو يحدث. معظم الناس يأخذون 
الأمـــور من على الســـطح، والحقيقة أننا 

نخسر الكثير عندما نفعل ذلك.

وتشـــدد الكاتبة علـــى أن قبول الآخر 
بالفعل يتماس مع فكرة التعددية، فعندما 
ندرك علـــى الأقل أن لـــكل حكاية جوانب 
عدة، حتى لـــو لم نتمكن من اكتشـــافها، 
ســـنترك لأنفســـنا مســـاحة لتقبل الآخر، 
وتقبـــل أفعاله التي نراها غير مقبولة ولا 
مناسبة، ونتفهم ونتصالح. فالحقيقة أن 
التفهم ينفع صاحبه قبل أن ينفع الطرف 
الآخر، لأنه يعلمه طريقة العيش بســـلام 

وتسامح.
وتلفـــت ناجـــي إلـــى أن تفضيلاتها 
للكتاب تختلف مـــن فترة إلى أخرى، لكنّ 
هناك كتابـــا أعلاما عالميين تُتيم بهم مثل 
ماركيز، سوزان سونتاج، جومبا لاهيري، 
أليس مونرو، وهان كانغ، ومن المصريين 
نجيب محفـــوظ، رضوى عاشـــور، عادل 
عصمت، عزت القمحاوي، منى الشـــيمي 

وإيمان مرسال.
والكاتبـــة ممـــن يـــرون أن أفضل ما 
يحوزه الكاتب أن يجد أناسا يعرفونه من 
بلدان مختلفة بســـبب مـــا يكتبه، فتقدير 

الجمهور أهم وأبقى من كل تقدير.
وتعتقد أن الانتشـــار السريع ودخول 
مـــا يكتبـــه الكاتـــب ضمن قوائـــم الكتب 
الأكثـــر مبيعا له جانب مقلـــق، يكمن في 
الحرص على عدم خـــذلان جمهور القراء 
في الأعمال التالية، وهو ما تحرص عليه 

بشكل كبير.
وفي رأيها، أن الجوائز الثقافية لعبت 
دورا محوريا وهاما في تشـــجيع الكتاب، 
خاصة من جيل الشـــباب، علـــى المثابرة 
والتميـــز، وهو ما أدى إلـــى فورة ثقافية 
واضحة في مختلف مجالات الثقافة، وفي 

مجال الرواية بشكل خاص.

أوجاع النساء في حاجة لحكايات غير مكررة

الروائية المصرية نورا ناجي: كل الكتابات لها جانب نسوي

الأدب يعبر عن الحياة أفضل من الواقع

تحفل المدونة الأدبية العربية بالكثير 
من المؤلفات النســــــوية، والتي كتب 
أغلبها بأقلام نســــــاء حاولن تسليط 
الضوء على ما تعانيه المرأة العربية 
ــــــم ونظــــــرة دونية  مــــــن تهميش وظل
وعنف يصل حد الإلغاء والقتل. لكن 
ــــــى أهمية القضية  هذه الكتابات عل
كانت  تطرحها  ــــــي  الت ومحوريتهــــــا 
مكررة فــــــي أغلبها، إذ لم تنجح في 
ــــــارة القضية بالشــــــكل المطلوب.  إث
”العــــــرب“ كان لها هــــــذا الحوار مع 
ــــــة نورا ناجي حول  الروائية المصري
ــــــة النســــــوية المثلى  ــــــزات الكتاب ممي

وقضايا أدبية أخرى.

تخصّصت الفنانة التشــــــكيلية المصرية إيمان حكيم في رســــــم الأنثى بين 
ــــــك حرية المرأة  ــــــع لوحاتها في فل انكســــــاراتها وانتصاراتهــــــا، لتدور جمي
وقضاياهــــــا، والموروثات الشــــــعبية التي تعيق مســــــيرتها فــــــي المجتمعات 
ــــــة الانتصار لبنات  الشــــــرقية، وهي في ذلك ترى مــــــن واجبها كفنانة عربي
جنســــــها من أجل التحقّق وسط مجتمع ذكوري لا يزال يفرّق بين النسوية 

والذكورية حتى في الأعمال الفنية.

مصطفى عبيد
كاتب مصري

الحكايات التي تتميز 

بتعدد الجوانب والأصوات 

وزوايا النظر تسمح لنا 

بإدراك الآخر كما توفر لنا 

مساحة لتقبله

 القاهــرة – أكّــــدت الفنانة التشــــكيلية 
المصرية إيمان حكيم أن حاضر ومستقبل 
الحركــــة التشــــكيلية المصريــــة والعربية 
”مطمئن جدا رغم ما تعانيه من مشكلات“، 
مشــــيرة إلى أن الحركة التشكيلية العربية 

”صارت قريبة من العالمية“.

وقالــــت حكيم إن التشــــكيليين العرب 
يعانــــون من عــــدم وجود ثقافــــة فنية لدى 
المجتمع، وغيــــاب الوعي وافتقاد الدراية 
بالفنون التشــــكيلية، واقتصــــار ذلك على 
شــــريحة قليلة من النــــاس ”هي فقط التي 
يمكنهــــا أن تفــــرّق بيــــن الأعمــــال الفنية 
الأصيلــــة، والأعمال التجارية والمطبوعة، 
بجانب افتقــــاد الفنانيــــن لثقافة الترويج 

لأعمالهم التشكيلية وتسويقها“.
وعبّرت حكيــــم عن شــــعورها بالفخر 
تجــــاه الكثير مــــن الأســــماء التشــــكيلية 
العربيــــة التي حازت مكانة محلية ودولية 
بفضــــل ثقافتها، وما امتلكتــــه من أدوات 
فنيــــة جعلــــت منهــــا وجوها فنيــــة عربية 

رائدة.
وقالت إن الحركة التشــــكيلية العربية 
صــــارت قريبــــة مــــن الحركة التشــــكيلية 
العالميــــة، وذلك بفضل وســــائل التواصل 
الاجتماعي التي ســــهلت عمليات التبادل 
الثقافي بيــــن الفنانين فــــي العالم أجمع، 
وصــــار من الســــهل على كل فنــــان وفنانة 
متابعة المشــــهد التشــــكيلي العالمي بكل 
مدارســــه وأحداثه، مشــــيرة إلى أن العالم 
العربي باتت لديه وجوه تشكيلية عالمية.

وعــــن مكانــــة المــــرأة فــــي المشــــهد 
التشكيلي العربي، قالت الفنانة، إن المرأة 
حظيــــت بمكانــــة كبيرة في ذلك المشــــهد، 
وأرجعــــت ذلك إلــــى ”الطمــــوح والإصرار 
والتحدّي الغريزي داخــــل كل امرأة، وهو 
أمر يدفعها لتجاوز مســــألة المنافسة كما 
يدفعها دائما إلى السعي لتحقيق خطوات 

جديدة في حياتها ووسط مجتمعها“.
وحــــول رؤيتهــــا لما يثار عــــن وجود 
فن ذكــــوري وآخر نســــوي، تؤكّــــد أنها لا 
تعترف بهذه التصنيفات، مشــــيرة إلى أن 
هنــــاك أعمالا نحتية في منتهى الصعوبة، 
وتحتــــاج لقــــدرات خاصــــة فــــي التنفيذ، 
ويســــود اقتناع قوي بأنها لأحد النحاتين 

الرجال، ثم يتبيّن أنها من إبداع امرأة.
ولفتــــت حكيم إلــــى أن لوحــــات فنية 
أخرى شاهدتها وتوقفت كثيرا أمام رقتها 
ونعومتها اللافتة، ممّا يشير إلى أنها من 
إبداع امرأة، ثم يتبيّن أنها من إبداع رجل 
مــــن الفنانين المبدعيــــن، ”الذي تمكن من 
أدواته وبات قويا في أدائه وصار يرســــم 

بخفة ورشاقة“.
وعــــن موضوعــــات أعمالهــــا الفنيــــة، 
قالت الفنانــــة المصرية إنها مهمومة على 
الدوام بالمرأة وقضاياها وما تواجهه من 
مصاعب من أجل التحقّق، وما تعيشه من 
انتصارات وانكسارات، بجانب انشغالها 
بوطنها مصر وبعالمها العربي، مشــــيرة 
تظهــــر  الموضوعــــات  تلــــك  كل  أن  إلــــى 

بوضوح في لوحاتها.
وهي تحــــرص في أعمالها الفنية على 
تقديــــم انطباعها بالحالة التي أثّرت فيها، 
وعن ذلك تقول ”هــــذه الانطباعات الذاتية 

تلتحــــم فــــي كل مــــرة بفكــــري ووجداني، 
فتتشــــكّل وفــــق جوانــــب جديــــدة يفرزها 
الواقع، مــــع امتزاجه بعمــــق ذاتي الفنية 
التي لها مخزون ســــابق، فيتبلور هذا كله 
جنبا إلى جنب كــــي أصل بالفكرة والخط 
واللــــون والتكنيك، مــــع اختلافات التقنية 
لمفهوم آخر وســــر جديد ورســــالة جديدة 
أقدّمها، قد تكون مشــــرقة وقد تكون ناقدة 
وساخرة لأمور سلبية تعتصرنا نتشربها 

ونحيا بها بكل هدوء“.
وتوضّح ”عشــــقي للتجريب يساعدني 
في الدخول إلــــى مناطق جديدة في العمل 
الفني تخدم الفكرة وتؤكّدها، حيث أصبح 
الاختزال أكثر وبــــدأ الخط يكون له تأثير 
أقوى فــــي بعض الأعمال المشــــتغلة على 
اللمســــات الكثيرة الملونة، كما أن الجماد 
له دور مهم فــــي لوحاتي لا يقل أهمية عن 

دور الفتاة أو المرأة والطائر أيضا“.
وحــــول حضــــور الرجل والمــــرأة في 
أعمالهــــا، أشــــارت حكيم إلــــى أن حضور 
الرجل ضعيف فــــي أعمالها الفنية، وأنها 
حين تتناول الرجل فهي ترسمه كطاووس 

يزهو بنفسه ”وهو من الداخل أجوف“.

وأضافت أن هذه هي الثيمة المفضلة 
لها حين ترسم الرجل، وأحيانا تراه مكملا 
للمرأة وداعما لها، مشــــيرة إلى أنها حين 
ترســــم المرأة تجعل منها ”سيدة متربعة 

تخطو في انتصار“.
واســــتبعدت الفنانة فكرة أن يستطيع 
الفنــــان التشــــكيلي العربــــي العيــــش من 
التشــــكيلية،  للفنون  ممارســــته  عائــــدات 
حيــــث لا يتحقّق له ذلك إلاّ في مرحلة فنية 
وعمريــــة متأخرة، مشــــدّدة علــــى ضرورة 
وجــــود عمل لكل فنان، يوفّــــر له متطلبات 

الحياة ويساعده على ممارسة الفن.
وحــــول علاقتهــــا باللوحة والفرشــــاة 
والألوان، قالت حكيم إن ذلك الثلاثي يمثل 
عالمهــــا الخاص، وهــــم أصدقاؤها الذين 

تبوح لهم بما يجول في دواخلها.
وحول شــــعورها وهي تمارس طقوس 
الرســــم، قالت ”الرســــم يمنحني الشــــعور 
بالمتعــــة وأجواء نفســــية صحية، إذ أجد 
نفســــي حين أرســــم وكأنّنــــي أصنع لغزا 
وأســــير فــــي طريق ممتــــد لفــــكّ غموضه 

وشفراته“.
وإيمان حكيم عضــــو بنقابة الفنانين 
القاهرة،  وأتيليه  المصريين،  التشكيليين 
وجمعيــــة الإمــــارات للفنون التشــــكيلية، 
التشــــكيلية  للفنــــون  العالمــــي  والمركــــز 

بأبوظبي.
وأقامت الفنانة التشــــكيلية المصرية 
وشــــاركت، فــــي قرابــــة مئة معــــرض فني 
مــــا بيــــن شــــخصي وجماعي فــــي مصر 
والســــعودية وليبيا وإيطاليــــا وبريطانيا 
وماليزيا، فيما تنتشر لوحاتها كمقتنيات 
رسمية في العديد من البلدان، بينها مصر 
والإمارات والكويت وماليزيا وكازاخستان 

وكندا والولايات المتحدة.

إيمان حكيم تنتصر لحرية

المرأة عبر لوحات انطباعية

المرأة عند حكيم سيدة متربعة تخطو في ثقة وانتصار

التشكيل العربي بات 

قريبا من العالمية 

بفضل وسائل التواصل

إيمان حكيم

ج

حجاج سلامة
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